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ضــعيف،  ولار دبــحتــى الآن  تمثــلي اوهــذ يســير الاقتصــاد العــالمي وراء قــاطرة الأزمــة الأميركيــة،
ــنفط،ارتفــاع حــاد فــي أســعار المــواد الأوليــة والمنتجــات الزراعيــة و و   ،معــدلات الفائــدة وتقلــب فــي ال

وهنـاك خشـية ، حبلـى بالمزيـد الأسـواقلكـن  .الـرهن العقـاري بالإفلاسات الناشئة عـن مشـكلةناهيك 
 المخــاوف يزيــدو  .لركــود الكبيــرل اً نــذر مقدمــة للأســوأ و  الاخــتلالات الحاليــةمتصــاعدة مــن أن تكــون 

قـارب مجمـوع ديونهــا وارد العالميـة بعـد أن للمــ واشـنطنف اواسـتنز ، للسـلطات النقديـةالمتـردد  الأداء
يتوقــع  و  ،العــالمي الإجمــاليثلاثــة أربــاع النــاتج ) الفدراليــة والحكومــةأي ديــون الأســر والشــركات (

دولار عجـــزاً فـــي الحســـاب  نتريليـــو  4.5حـــوالي  أن تكـــون قـــد راكمـــت خـــلال ولايتـــي جـــورج بـــوش
إلــى رســم خارطــة  قــد تنتهــيالأزمــة أن  أكثــرالصــناعية الكبــرى  ومــا يثيــر قلــق العواصــم .الجــاري

 .تعيد توزيع القوى فيه بين رابحين و خاسرينجديدة للاقتصاد العالمي، 
 

% 130لـم تتجــاوز الإجمــالي النـاتج  إلــىالأميركـي فــإن نسـبة الــدين  وللدلالـة علـى عمــق المشـكلة،
النظــام المــالي و ، %270حــوالي  حاليــاً إلــىبينمــا وصــلت عشــية الانهيــار الكبيــر فــي الثلاثينــات، 

ــاً مــن الخــارج مليــار دولاروربــع  مليــارينالأميركــي مجبــر علــى اســتدانة قرابــة   تعويضــاً عــن، يومي
الســنة % 12.8إلــى  2000عــام  GDPمــن %  18انخفــض مــن تــدني الميــل إلــى الادخــار الــذي 

 .الأخيرة، وهو ادني مستوى له في ربع قرن
 

فـإن  ،شـاملأو كسـاد  حـادةات دون التسـبب بانهيـار  علـى احتـواء المخـاطرالرأسمالية اعتادت ولئن 
، الأزمـةتكيـف الـدول الصـناعية بسـهولة مـع  قـد تمنـع عوامل عـدةالظروف الراهنة مختلفة، وهناك 

 : هامن بين
 

، الثانيــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة ل الرافعــة التــي مثلتهــاتعطّــ :أولا
ــاليوم هــي  اســتعمل فيمــا، قــدرتها علــى تصــدير أزماتهــا مســتنفدة، لــى فوهــة البركــانعالتــي تقــف  ف

إنّ قــدرة أميركــا علــى قيــادة الــدول الصــناعية  ثــمّ . كــل أســلحته تقريبــاً  الاحتيــاطي الفــدرالي الأميركــي
 1980عـام % 23.67مـن  الـذي تراجـع في النـاتج العـالمي إلى بر الأمان محكوم بوزن اقتصادها

، الذي مثـل قبـل الصيني الناتج الإجمالييساوي بعد عام  أنيتوقع  و، 2007عام % 13.75 إلى
  علــــى أســــاس تكــــافؤ القــــوة الشــــرائية( عشــــر ســــنوات تقريبــــاً أقــــل مــــن نصــــف النــــاتج الأميركــــي

purchasing-power-parity PPP( 
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 ،ن الماضـيمـن القـر  ونهاية السـبعيناتفما بين نهاية الحرب العالمية الثانية . الأزمةمركزية  :ثانياً 
 بأزمـاتالتعـاليم الكينزيـة، ومـع أنّ تلـك الحقبـة حفلـت  لعرفت الرأسمالية استقراراً ملحوظاً في ظـلا

 . أزمات إقليمية أو دولية كبرى فإنها لم تعرف  قاسيةوطنية 
النصــف اللاتينيــة فــي  أميركــا، العــالم الصــناعي أطــرافتضــرب  المشــكلاتفــي الفتــرة التاليــة بــدأت 

، المركـزدول هذه المـرة تهدد الأزمة ، لكن الآسيوية في العقد التالي روالنمو ، ثمانيناتالثاني من ال
فعلـــى خـــلاف الـــدول المتعثـــرة ، أوضـــاعهاحيـــث لا وجـــود لآليـــة دوليـــة قـــادرة علـــى احتـــواء تـــدهور 

الكفيلــة و الأدوات الكافيــة مؤسســات النظــام الــدولي الماليّــة والنقديّــة  لــيس لــدىالصــغيرة والمتوســطة، 
 . الاقتصاد الأميركيضخمة كاقتصادات بتعويم 

 
فـي تزايـد، وهـؤلاء  المتربصـين فأعـداد، خـارج النـادي الصـناعي التقليـديمـن تنامي المنافسـة  :ثالثاً 

ليسـت الصـين وحـدها .  دائـم تراجـع إلـىمـن تعثـر مؤقـت الأميركي  أزمة الاقتصاد تحويل بوسعهم
الغربيـة التـي حافظـت علـى سياسـات اقتصـادية والـدول  ،اشـئةالأسـواق النفي هذا المضمار، هناك 

 حــين تخطــت كارثــة التســعيناتروســيا التــي معتدلــة خــلال موجــة التحريــر المتطرفــة، وهنــاك أيضــاً 
وهـا هـي تفلـح فـي . أثنـاء محاولتهـا بنـاء دولـة علـى الطـراز الغربـي مـن ناتجهـا% 30فقدت حوالي 

 .مضاعفة ناتجها في أقل من عشر سنوات
 
يــك بحســب ار و  .باتــت عمــاد السياســات الاقتصــادية الغربيّــةالسياســات النقديــة الخاطئــة التــي  :ابعــاً ر 

مســؤولية عــن المــال  الأميركــيالاحتيــاطي الفــدرالي لوبوشــيه فــإنّ مــراقبين ومســؤولين كثــرا يحملــون 
شـجع مـا النمـو  لتحفيـزالرخيص، فمديره السـابق آلان غرينسـبان قضـى باعتمـاد الفوائـد المنخفضـة 

. زيادة الواردات وتعظيم العجـز التجـاري وأدى إلى ،تها واستهلاكهاعلى توسيع استدانأيضاً  الأسر
% 71مـن في الناتج العـالمي  الأجورحصة  ترافق مع تراجع الأسرزيادة مديونية  أن الجدير ذكره

اهم التــي يســ العجلــة الاقتصــادية مــا اثــر ســلباً علــى، 2006عــام % 60أقــل مــن  إلــى 1981عــام 
 .الأجراء في تحريكها

 
هــي مــن ناحيــة  الأزمــةف تطــورات الاقتصــاد العــالمي،مــن اتجــاه لتفســير  أكثــرهنــاك وعلــى العمــوم 

ولـولا التـوتر الـدولي  لـم ، جنـوح الإدارة الأميركيـة نحـو العنـف يمثلهمولود اقتصادي لكائن سياسي 
ســـبعينات القـــرن فـــي  لأولـــىاصـــدمة الـــنفط  أثنـــاء المعـــدلات التـــي ســـجلتها  الـــنفطأســـعار  تلامـــس
حـرب  لفـاتورة طريقـة تمويـل واشـنطنبمن ناحية أخرى تتصل  والأزمة، )بالأسعار الثابتة( العشرين

وتفضـيلها مليار دولار في غضون أربع سـنوات،  6000 إلى تصل أنتوقع يالعراق الضخمة التي 
ملـة الخضـراء دون تغطيـة أي طباعـة الع( تنقيـد الـدين عتبـةربمـا  وتجاوزهـا ،الديون على الضرائب
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ــدان الناميــة ليشــكب أزمــة الاقتصــاد الغربــيكمــا تــرتبط   .)كافيــة نصــف  لتعــاظم حجــم اقتصــاد البل
علـى  مـس النـاتج العـالميوحـدها خُ  تكـوّنالقوة الشرائية، وزيـادة طلـب الصـين التـي بالناتج العالمي 

 متوســـطه الســـنوي 2000عـــام ســـجل قطـــاع البنـــاء الصـــيني نمـــواً ســـنوياً منـــذ  وقـــد، الأوليـــةالمـــواد 
 . خلال خمس سنوات% 50الناتج الصناعي  زاد، فيما تقريباً % 18.5

 
ـــد يكـــون  ـــنفط ق ـــىحاجـــة بقطـــاع ال ـــة تتجـــاوز  إل ـــي الســـنوات  1000اســـتثمارات هائل ـــار دولار ف ملي

، وقـد يكـون سـتعادة التـوازن بـين العـرض والطلـبالمقبلة ربعها تقريباً في منطقة الخلـيج، لاالخمس 
 الآســيوينمــط النمــو  أنّ المعــادن والخامــات، مــع  أســعارنــين الصــيني مســؤولاً جزئيــاً عــن ارتفــاع الت

عنـد  ، لكن هناك حقيقتان لا يمكن تجاهلهمـا،أكثر من عقد ونصفالمرتفع ما زال على حاله منذ 
لـى التكلفـة الباهظـة المترتبـة عمـن جهـة : مسـتقبل الاقتصـاد العـالميتفسير الأزمـة الراهنـة وتحديـد 

مـن و ، ستسـددها أجيـال عـدةوالتـي  ،يـات المتحـدة فـي العـراقالكمين التاريخي الذي وقعـت فيـه الولا
 .الشرق إلىمن الغرب مركز الاقتصاد العالمي  جهة ثانية بدء انتقال


